السَحدْلعا لصيل 


ف اللكتهم 


اسان / فوا زعبرائدالمك 


يعرف الدخيل في اللغة العربية بانه كل كلمة ادخلت في كلام 
العربي الذي نطق به العرب 
ويعرف الدخيل أيضا بالمعرب « وقد شجع على هذا التعريب اختلاط 
الأعاجم وغيرهم بالعرب ٠‏ مما جعل كثيرا من الكلمات الأعجمية تستعمل 
على نطاق واسع ٠‏ وقد أفردت لهذه الألفاظ كتب متخصصة مثلل 
شفاء الغليل بما في لغة العرب من دخيل للغفاجي . وكتاب المعرب 
اللجواليقي وغيرها من كتب اللغة » وضعت أصولا وقواعد لضبط هذه 
الألفاظ بما يتفق مع القواعد الصرفية » ووضعت قواعد أيضا في 
كيفية استبدال حرف بآخر » كاستبدال حرف أكثر سلاسة يعرف 


ويرى مؤيدو الدخيل أن لا بآس في استممال الدخيل اذا كان يدل على 
مدلول أكثر ايضاحا من الكلمة الأصيلة ٠‏ على أن نستبعد ما هو مستهجن وغير 
مالوف , فرب كلمة دخيلة مالوقة سهلة التركيب تدخل الى الاذن لها وقع 
أكثر من الكلمة الأسيلة » ودليلهم على هذا أن العرب في الجاهلية يسبب 
اختلاطهم بالأعاجم ثقلوا كلمات كثيرة . يمضه استمملت في اشمارهم 
و امثالهم والبعض الآخر في مخاطياتهم ٠‏ 


والدخيل يدخلٍ فيه ايشا اللمولد . وهو ما احدثه المولدون الذين 
الا يحتج بالفاظهم - 


ويشمل الدخيل عامة المولد القديم ونعني به ما يرع الى ما قبل القرن 
السابع عشي الميلادي » والدخيل بتمريب قديم وهو مايرجع الى ماقبل القرن 
السابع عشر الميلادي والمولد الحديث ويبدا من تاريخ النهضة الأوربية 
الحديثة ٠‏ والدخيل بتعريب حديث وتاريخه الزمتي يبدأ من القرن السابع 
عشر الميلادي حتى الآن, * 


ومن آمثلة المؤلد لديم الانتمفاء بمعتى الاستقالة من المخمب ٠‏ 
و ( الأطماع ) في البلاغة :.الاخبار عن شيء لا يمكن بما يوهم أنه ممكن ٠‏ 

ومن أمثلة المولد الحديث كلبة ( امعان ) وهي من اصسطلاحات علم 
النفس وتمني التبصر والروية . و ( اتلال ) في الطب : اي تغلفل خلايا 
الدم ولا سيما خلال جدران الأوعية ٠‏ و ( التكثف ) في الطبيميات الاتضفاك 
والتليد ٠‏ 


ومن أمثلة الدخيل بتمريب قديم ٠‏ .التكة ( من السريائية ) وهي زباط 
السراويل ٠‏ وماتمرف في عامية اهل الحهاز ( بالدكة ) ٠‏ و ( جاموس ) 
( من الفارسية ) : جتس من ذوات القرون من فصسسيلة البقريات ورتبة 
مزدوجات الأصابع المجترة و ( جبسين ) ( من اليوئانية يتوسط السسريانية ) : 
جسم حجري يدخل في عمليات البنساء ٠‏ و ( الاسقتفور ) جنس' من النظام 
القصيرات الألسن » و (,الياطة ) ( من القارسية ) وهي :البوتقة التي تضهر 
فيها الممادن ٠‏ 

ومن امثلة الادخيل يتعريب حديث : ( الييرة ) ( من الابطاق ) 
وهي ؛ الجمة ٠‏ و ( الكمبيالة ) ( من الايطالية ©لهاطنمه©) : التحويل 
ويتابلها في الانجليزية (#مصهطء»«8 4ه [انه). 

.وهذا النوع الأخير كثير جدا اذا ما قورن بالنوع السسسابق وخاصة 
ما كان معريا من الايطالية ودلك لسهولة لفظه مشثل (هو[ه5) 
الايطالية ٠‏ ومن الكلمات القرنسية ( الشيك #ناوغط0) وهو اذن 
الصرف لتسهيل الأعمال التجسارية . ويرجح بأن كلمة (©ناوغط©) 
الفرنسية هي تحريف كلمة ( صك ) العربية وهو راي لا باس به ٠‏ 
غي اللغة التي يكثر فيها الكلمات الدذخيلة 
فهناك الكثير من اللغات التي لا غنى انها عن الدخيل لواكبة الحضارة 
والتقدم وما يفرضه اختلاطهم بالأجانب ٠‏ ومن هذه اللفات اللفنة 
الأسبانية التي يكثر فيها الفاظ عربية ٠‏ بعضها محرف والبعض الآخر نقل 
مع آداة التعريف مثل (09842ه1ه) للمغدة ٠‏ 


يل 


وللعلماء آراء كثيرة في بعض الكلمات الموجودة في القرآن والتي يقال 
ان بعضها من. الحبشية ويعضها من الفارسية والعبرية ٠‏ قال أبو عبيدة 
مممر بن المثتى : من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية فقد اعظم على 
الله القول ٠‏ وقال ابن عباس ومجاهد وعكرية رضي الل عنهم في أحرف 
كثيرة ‏ يمني من كلم القرآن .انها من بغي السان العرب . وقال الجواليتي 
في المعرب : فهؤلام اعلم بالتاويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا الى مذهب , 
وذهب هذا الى غيره ٠‏ وكلاهما مصيب .ان شام الله .٠‏ وذلك أن هده الخروف 
بغي لسان العرب في الأصل فقال : أولثك على الأصل ٠‏ ثم لفظت ابه العرب 
بلغتها قعربته قصار عربيا بتمريبها اياه . فهي عربية في هذه الحال » أعجمية 
الأصل ‏ فهذا القول يصدق الغريقين جميما .- وهذا الغلاف معروف قديما 
عند علماء الأصول وغيرهم ٠‏ قال أبو منصور الأزهري اللقوي ( صاحت 
كتاب هذهب اللفة ) : أن الاسم قد يكون أعجميا فتمربه العمزب فيصير 


عربيا ٠‏ نقله الفغر الرازي في تفسيره ( 5 : 788 ) وابن منظور في لسان 
العرب ( 0 : 115 ) ٠‏ والقول الذي اختاره الجواليتي تقليدا لأبي عبيد 


والأزهري وغيرهما , وجمله مصدقا للفريقين جميعا : اختازه كثيي من علماء 
الأصول ٠‏ ومن علماء اللغة ممن قبله وممن بمده + ومن القائلين بان ليس 
من كتاب ال شيم الا بلسان المرب ٠‏ كالشاففي الامام ٠‏ وابي عبيدة 
والقاضي ابي بكر الباقلائي ٠‏ واكثر اهل العلم من المتقدمين :لم يكن “يخنى 
عليهم أن الكلمة اذا أخذها العرب من قيرهم : وصاقوها على ازازان خحروفهم , 
ودارت في أشداقهم : ومرئت عليها السنتهم : انها صارت من لفتهم , بالنقل 
والاقتباس ٠‏ ولكنهم ذهيوا الى معنى اعلى - وقال الشافمي في كتاب 
الرسالة (1) : ( قالواجب على العالمين أن لا يقولوا الا من حيث علموا ٠‏ 
وقد تكلم في العلم من لو امسك عن يعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك 
أدلى به ٠‏ وأقرب من السلامة له » ان شاء الله ٠‏ فقال منهم قائل : ان في 
القرآن عربيا وأعجميا ٠‏ والقرآن يدل على أن ليس من كتاب ال شيم 
الا بلسان العرب ٠‏ ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه , تقليدا له 
وتركا للمسالة .له .عن حجته , ومسالة خيره ممن. خالفه ٠‏ وبالتتليدا اغفل 
منهم » وال يغفر النا.ولهم ٠‏ ولمل من .قال ان في القرآن غير لسان العرب , 
وقبل ذلك منه,: ذهب الى أن من القرآن خاضا يجهل بقضه .يض المرك: ٠‏ 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهيا واكثرها الفاظا ٠‏ ولا تملمه يحيط 
اديع متتو انسات رخيم ثبئ ' ولكتد زلا ريدمب عدف اشيم ريغل بتعانتها ,التق 
لا يكون موجودا فيها من يعرقه والعلم يه عتد المرب.كالعلم بالسنة اعتن 
اهل الفقه , لا تملم رجلا بسع السنن فلم يذهب منها عليه شيم + فاذا جمع 
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علم عامة اهل العلم آتى على السنن , واذا فرق علم كل واحد منهم ذهب 
عليه الشيم منها ٠‏ ثم كان ماذهب موجودا عند غيره ٠‏ وهم في الملم 
طبقات ؛ 


منهم الجامع لآكثره ؛ وان ذهب عليه يعضه ؛ و«منهم الجامع لأقل 
مما جمع غيره + وليس قليل ما ذهب من الستن عن من جمع اكثرها : 
على أن يطلب علمه عند غير طيقته من أهل العلم ٠‏ بل يطلب عند 
اما ذهب عليه ٠‏ حتى يؤْتي على جميع سنن رسول الل » بأبي هو وأمي فيتفرد 
جملة العلماء يجمعها ٠‏ وهم درجات فيما وعوا منها , وهكذا لسان المرب 
عند خاصتها وعامتها : لا يذهب منه شيم عليها ٠‏ ولا يطلب عند غيرها , 
ولا يملمه الا من قبله عنها ٠‏ ولا يشركها قيه الا من اتبمها في تعلمه منها ٠‏ 
ومن قبله منها فهو من أهل لسانها , واتما صار غيرهم من غير اهله بتركه , 
فاذا صار اليه من أهله ‏ وعلم اكثر اللسان في اكش المرب أعم من علم 
اكثر السنن في الملماء ٠‏ فان قال قائل : فقد تجد من المجم من ينطن 
بالشيم من لسان العرب ؟ فذلك يحتمل ما وصفت ,من تعلمه منهم ٠‏ فان 
لم يكن ممن تملمه منهم فلا يوجد من ينطق الا بالقليل منه ٠‏ ومن نطق 
بالقليل منه فهو تبع للمرب فيه ٠‏ ولا ننكر اذا كان اللفظ قيل تملما 
أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان المجم أو بعضها قليلا من لسان العرب 
كما يتفق القليل من السنة العجم المتباينة في اكثر كلامها مع تنائي ديارها 
واختلاف لسائها ٠‏ ويمد الأواصر بينها وبين وافقت يعض لسائه منها ٠‏ 


ولمل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب 
ولا يعرف مصدر اشتقاقها لنقلها من بعض ما فقد اصله وبقي الحرف 
وحده (آف) م 


وحيث أن القرآن نزل بلغة عر محضة فيرى البعض أن هذا لا يمنئع 
أن تكون المرب قد عريت الكلمات واصيحت في لفظ واحد من لفتها ٠‏ 
وهناك راي آخر أنه ريما تتفق عدة لغات في لفظ واحد لا سيما اذا كانت 
تلك اللغة تنتمي الى أعائلة 'واحدة كاللقات السامية التي منها المربية 
والعبرية والحبشية ٠‏ أما الممترضون فيرون أن لا حاجة الى هذا النوع من 
الدخيل طالما آن هناك كلمات من الأصتيل تؤدي نفس المدلؤل وينهمها 
الكثي وان ادخال كلمات كثيرة واقكَامها في لغة الضاد . ريما يشر باللغة 
ولا طائل من وراء ذلك ٠‏ وفي رايي المتؤاضع أنه لا يآس في اسَتَمَمال الدخيل 
شريطة أن يكون مستوفيا لشروط التعريب وأن آيكون من السلاسة بحيث 
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تألفه النفس ولا تشمئز مته ٠‏ قاذا امعنا النظر في بعض الألفاظ الدخيلة 
حديثاا لوجدنا أنها أقرب الى التعريف من الألفاظ الأصيلة لتمود الناس 
عليها ولغفتها على اللسان فمثلا : كلمة تلفزيون أو ما اصطلحت عليه 
المجامع اللغوية بكلمة ( تلفاز ) هي أقرب الى المدلول من كلمة الرائي التي 
آقرتها المجامع اللغوية أيضا بالرغم من سهولة صياغة الثانية ووقمها على 
ع 
وقد ينكر البعض استممال 'اسفلت .٠‏ ويحيذ استممال الزفت بدلا 
منها » ولا أرى بأسا من استممال لفظة اسقلت وهي تمريب لفظة 
#المطمعة) هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى فلفظة زفت يغلب عليها أن 
تكون دالة على المادة الغام » وقد تستسملها في الاسطلاحات التالية شل 


ممجون زفتي مقابل لباه علمطومم 
وزفت عازل مقابل المطوعة وما م سكم 
وزفت طبيمي مقابل المطوعة علناماة 
وتقول لصاق زفتي مقابل تمعصعه المطوعق 
ولكننا نقول طلام اسقلتي مقابل تدم عالماوعق 
وهلام اسئلتي مقابل لإلاعك المطوعق 
واسفلت الرصيف مقابل المطوعة ومتجوم 
كما آنه يمكتنا أن من هذه اللفظة فملا فنقول سفلت يسفلت 


وفي كتب اللغة خلط بين الزفت ( 21468 ) وقطران 7 افعو 
أصبحت هاتان اللقظتان وكانهما مترادفتان مع أن لفظة ( قطران ) يطلق 
على المادة التي تستغرج من الشجر وتداخل ضمن الآدوية | 
للقرع ٠‏ بينما الزفت تطلق غلى المادة التي تستخرج من البتروا 
له رائحة لا تشمئن منه النفوس بيتما الزفت له رائحة كريهة تشمثز مه 
النثوس ٠‏ 


والذي يؤكد لي أن لفظة القطران ليست مرادفة للفظة الرفت اتنا 
انجد الفظة القطران في الفرنئس ية ( «ومفاه© ) او 
'( 201 )1 ولفظة القطران في الايشالية ( #سمهناهه )2 والرفت 
( 2606 ) ولفظة القطرآن في الأسبانية ( صفاتدولق ) والزفت 
رمم2) دلا يعرق بالتحديد كيف أدخلت لفظة القطران الى لنتهم 
بالألفاظ التي ذكرناها آنفا وخاصة كلمة ( 0فتافتاوله ) باداتها 


يفل 


التعريفية ٠‏ وربما دخلت عن طريق العرب النازحين الى تلك الأصسقاع 
في تلك الحقبة » وكلمة القطران من الكلمات التي وردت في التنزيل دفي 
تقديري لمثل هذه الآراء المتملقة بهذه اللغات أرى أنه يستحيل علينا أن 
نجزم بأن هذه اللنظة هي من أصل كذا من اللنات لا سيما اذا كانت 
اللفة الممنية من نفس عائلة اللفة التي افترضنا أثنا أخذنا منها تلك اللفظة 
أو تلك الألفاظ ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد لفظة رخل اي اتثى 
الضآن نجدها أيضا في المبرية ٠‏ فهل يحق لنا أن نقول بأن هذه اللفظة 
العربية استميرت من المبرية أو الفكس دكذا الوضع با لكلمة 
القردوس : 


ومن الكلمات التي هي من أصل عربي وادخلها الافرنج من هرب 
الأندلس نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 


١‏ (قبعة): 


القد فسرها علماء اللغة العربية يأنها خرقة تخاط على شكل القلنسوة 
الطويلة يلبسها الصبيان ٠‏ ولم يصرحوا بأنها اعجمية الأصل ٠‏ فدل ذلك 
على عروبتها (؟) ولا سيما أن وزنها على وزن الكلمات العربية كسكرة , 
وقبرة - ومما يدل على عرويتها أيضا متاسبة ممناها لممنى مادة ( قبع ) 
التي اشتقت منها ٠‏ اذ يقال قبع الرجل اذا أدخل راسه في ثوبه ٠‏ ويريد 
قوم أن يشككوا في كلمة ( قبعة ) ويجملوها من أصل اعجمي - فقد رجح 
صاحب المقتطف أنها معرية وانها دخلت الى لفتنا المريية في اثناء الحروب 
الصليبية ٠‏ والذي روج هذه الدعوى وجود كلمات في اللغة اللاتينية تشبه 
بحروفها وسناها حروف كلمة ( قبعة ) ومناها ثم قالوا أن كلمة 
( بمعومطك ) الافرنسية مشتقة من الأصل اللاتيني وأن عرب سوريا 
في المهد الصليبي أو عرب أسبانيا في المهد الأندلسي اخذوا كلمة ( قبعة ) 
منها أي من كلمة ( ناة»م#© )| الافرنسية بعد أن أفرغوها من قوالب 
لفتهم ٠‏ ولكن ( قبعة ) و ( قبيعة ) و ( قبيع ) وجدت في لغتنا قبل المهدين 
المذكورين بل مايدرينا أن الصليبيين والأسبانيين هم الذين أخذوا كلمتهم 
( ناة#جهط© ) من كلمة ( قبعة ) العربية في خلال ذينك المهدين ويؤيد 
هذا الاحتمال ما قاله (4) لى بعض قضلام شباينا المتملمين نقلا عن بعش 
الألمان فقد اثبت له هذا الفاضل الألماني أن كلمة ( ناةءصهطل ) 
الأوروبية مضطرية الأسل محمولة النسب وأن الممول عليه اليوم لدى 
الباحثين الأور بيين أنها من اسل عربي وآن الافرنج أخذوها من عرب 


ايل 


الأندلس من كلمة ( قبعة ) ٠‏ ومن راجع ( لاروس ) وجد شيثا من هذا 
الاضسطراب والتردد في تسب كلمة ( ناد»مهط© ) فقد قال آنها 
ماخوذة من ( ©هط© ) ٠‏ ( #هط© ) مآخوذة من كلمة ‏ ( 8مصة© ) 
اللاتينية ثم فسر ( لاروس ) ممتى الكلمة اللاتينية الأصل بأته شرب من 
الملابس التي تلبس من فوق الثياب ( 0اه©2]28 ) وهو لا يلس الا في 
الاحتفالات الدينية ٠‏ فكيف يصح أن تكون ( 8882© ) اللاتينية 
الأصل هي لبوس البدن كله عدا الراس اصلا لكلمة ( ناه»مهط ) 
التي هي لبوس للراس وحده عدا البدن ؟؟ والعاصل أن اذ كلمة 
( ناه#هط0 ) من كلمة قبمة المربية اقرب تمقلا من أن تكون مأخوذة من 
كلمة ( #طوة© ) اللاتينية » ومن المستبمد جدا أن تكون ( قبمة ) 
المربية مأخوذة من الكلمة اللاتينية لما ذكرنا من أصالتها في المروبة ٠‏ تمم 
أنها تشبه في حروفها وممناها بعض الكلمات اللاتينية لكن هذا من قبيل 
توارد اللغات وتشابه الفاظها ٠‏ وله شواهد كثيرة . وكان اهل الأمصار 
الشامية والمصرية قديما يستعملون كلمة ( قبع ) بضم فسكون ويطلقونها 
على نوع من لبوس الرأس ربما كان خاصا بأولاد الأمرام والمظماء : فقد 
ذكر صديقنا احمد تيمور باشا في مقال له نشرء في مجبلة الزهرام ان 
( جواد اللغمي ) كان حاذقا في الخط وصناعة اليد وانه صنع زر قبع لابن 
الأمي تنكن أمير دمشق في أدائل القرن الثامن للهجرة ٠‏ فالقبع هو القبمة 
التي قام مقامها ( الطريوش ) وزر القبع هو قطعة زينة توضع في وسطه ٠‏ 
والزر هذا هو الذي خلفته الشرابة أو الطزه ٠‏ ومازال بمض أهل بلادنا الى 
اليوم يسميها ( زرا ) فيقولون زر الطربوش “كما يقولون شرابته وطزته * 
وعامة بلادنا اليوم خزفوا كلمة ( قبعة ) أو ( قبع ) الى"( قبوفة )2 
ومن مستحسن ما قراته لبمض الكتاب المعاصترين أن ( التقبيع ) وهي اللفظة 
المامية التي كان يطلقها اهل بلادنا من عهد قريب عش حلت شمر الول 
الأقرع ثم ممالجته. بالذرورات وضروب الأدوية وأن .تسميتهم لهذه الممالجة 
والمداواة تقبيما ‏ ماخوذة من كلمة ( القبوعة ) الخاصة التي كانوا يلزنون 
الأقرع بلبسها وقت أن كان. دام القرع متفشيا يكثرة في يلادنا في القرن 
الماضي ٠‏ فالتقبيع في أصل معناه الياس القبوعة ثم توسموا به فاطلقوه على 
المعالجة والمداواة التي يلازمها لبس القبوعة عادة (8) + 

: 0( السلطة‎ -١ 


أو السلاطة كلمة مولدة تطلق على طمام مركب من احرار البقول 
أو الغضر ويتبل بالزيت والملح والخل أو نحوه من الحوامض ٠‏ ولا تؤكل 


ليل 


( السلاطة ) وحدها عادة واتما تؤكل مع الأطممة الدسمة لاحداث الشهية 
كما تؤكل المغللات والكوامخ ٠‏ وقد فسر بمض اللقويين الكوامخ بالمشهياء 
فتكون السلطة من جملة الكوامخ وهي جمع كابمخ و ( كامخ ) معرب 
( كامة ) بالفارسية وممتاء الغيزحل + 


قدموا لاعرابي خبزا وكامخا كثي التوابل فتقزز من علممه فقيل له 

لا تأنف منه انه الكامخ فقال : ٠‏ قد علمت ذلك ولكن أيكم كمخ فيه 5 , 
وقد عنى الاعرابي بكمخ ممنى لا يناسب التصريع بتقسيرء ٠‏ والظشاهر 
أن اسم ( السلطة ) ان كان غير معروف في القرون الأولى فقد كان ممروفا 
في بلادئا منذ مائتي سنة تقريبا بدليل ما ذكره الزبيدي في شرحه غلى 
القاموس فقد قال : ٠‏ السلطة محركة ما يعمل من التوابل عامية » يمني 
أن كلمة ( سلطة ) عامية لا يمرفها المرب الأقحاح ٠‏ و ( التوابل ) ما يطيب 
به الطمام من فلقل وكمون وتحوهما , فلمل أهل مصر او آهل زبيد بلد 
"الشيخ الزبيدي المذكور كانوا يطلقون ( السلطة ) على اليهارات ٠‏ أما اهل 
الشام اليوم فيطلقوتها على ماذكرنا من البقول المطيبة بالزيت والغل + 
بقى علينا التساؤل عن كلمة ( سلطة ) التي قال الشيخ الزبيدي انها 
عامية ؟ فهل أن عامتتا حرفوها عن كلمة اعجمية فتكون معربة أو أتهم 
اشتقوها من أصل عربي فتكون مولدة ؟ أو يقال هل أن ( سلطة ) نتاج 
عربي أو نتاج اعجمي ٠‏ قال بعضهم أن ( سطلطة ) محرفة عن كلمة 
( عفهلة5 ) الفرنسية التي تؤدي مناه ٠‏ وكلمة( 46هله8 ) 
مشتقة من فمسل) ( #عله5 ) يممنى ملح و (2له8 ) 
من ( 581 ) اللاتيتية وممناها ملح ومنها اشتقت كلمة (861 ) 
الفرنسية بمعنى ملح ايضا ٠‏ نقول للافرتسيين وماذا سميتم هذا الملقام 
( 86هلة5 ) يقولون لأن في جملة مركباته الملع ٠‏ قنتؤل لهم وحن 
معشر المرب نسميه ( السلطة ) الآن في جملة تركيبه ( السليظ) 
الزيت باللفة العربية ٠‏ فالاحتمالات اذن ثلاثة : 


وهو اسم 


١‏ - أن تكون ( عفهلة5 ) الفرنسية لا علاقة لها بسلطة المربية 
أصلا بل هي مشتقة راسا من( 581 ) اللاتينية بممنى الملع ذكذلك 5 3 
( سللة ) العربية لا علاقة لها بكلمة ( ع4هله5 ) الفرنسية وائما هي 
مشتقة من ( سليط ) ومعناه زيت الزيتون + 


لهل 


ت.الاحتمال الثاني أن تكون. ( ©4هله5 ) الفرنسية محرفة عن 
( سلطة ) المربية أي أن نزلام الفرنج في سواحل الشسام سمعوا؛ العرب 
يقولون قديما ( سلطة ) لهذا الطمام المشهى فاقتيسوها متهم وحرفوها الى 
الغتهم فقالوا ( سالاد ) بالدال لا بالطاء لأنه لا يوجد في لفتهم حرف الطام + 


- الاحتمال الثالث أن يكون الأمس على العكس أي أن يكون العزب 
في مصر والشام سمعوا التزلاء في بلادهم من الافرتج يقولون لهذا الطمام 
المشهى ( سالاد ) فاقتيسوها متهم وعربوها وقالوا ( سالاط ) ( سالاطه ) 
(إسلظة ). ٠‏ 


ويؤيد هذا أن لاروس جمل سالاد من أصل لاتيتي ٠‏ وصاحب محيط 
المحيط قال ان ( سلطة ) كلمة افرتجية وذهب أحد الأديام في سان باولوا 
( البرازيل ) وهو السيد جورج مسرة الى أن سلطة العربية معربة من كلمة 
( مامتعدمة ) الايطالية بحذف المقطع الأول منها ٠‏ 


أما دعوى كون ( سلطة ) عربية الأصل وأنها مشتقة من ( سليط ) 
بمعنىزيت الزيتون فيؤيده أن ( سلطة ) قريبة اللقظ جدا من ( سليط ) 
بل ان لفظة سلطة اقرب الى ( سليط ) من ( سالاد ) ويؤيده ايضا أن كلمة 
( سلطة ) مستمملة قديما وريما كان استعمالها قبل أن ينزل الفرنج يلادنا 
حتى أن الزبيدي المتوفي سنة ١ه‏ أشاز الى أن السلطة معروفة في 
عصره ٠‏ ولابد أنها كانت معروفة ايضا قبله ٠‏ و ( السلطة ) انما تطيب 
بالزيت الجيد والسليط هو الزيت الجيد يدليل ما قاله الزنخشري في 
الأساس () + 


قال علماء اللغة (4) : ما اخذه العرب من اللفات الأعجمية وأقحموه 
في لنتهم على اتواع + نوع اضطروا لأخذه وتعريبه لأنه مما اتفردت به 
اللفة الأعجمية دون لغة المرب كالكوز والجرة والطشت والغوان , ونوع 
اختاروا اخذه وتمريبه من لغة أعجمية مع .وجود مرادف له في لفتهم أخذوه 
توسيما للغتهم أو لأنه أخف على السنتهم أو لأنه غلب استمماله عليها وذلك 
كالأشنان » والميزاب , والسكرجة عربية الأولى ( الحرض.) والثانية 
( المثقب ) والثالثة ( الثقوة ) ونوع مستعمل في اللغة الأعجمية لممنى غربه 
العرب بمعنى آخر وذلك كالياسمين فارسية (4) اسم للزهر الممروف وهو 
أسم عربي للتمط يطرح على الهودج والورد للمشموم وهو |. 


اسم عر بي من 
أسمام الأسد وقالوا ماغيرته المر: 


.ب من الكلمات الأعجمية والحقته بكلامها 


يفنا 


قحكم أبنيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن - بحكم ابنية الأسمام المربية 
انحو درهم ويهرج + 


وقسم غيرته ولم تلحقه بابئية كلامها » فلا يمتبر فيه مايعتبر في القسم 
دصرو لامر م يه وو 
تركوه غير مقي فمالم يلحقو كلامهم لم يعد منها وما الحقوه بها 
عد منها » مثال الأول ( خراسان ) لا يثبت به فمالان ٠‏ ومثال الشاني 
( خرم ) الحق بسلم و ( كركم ) الحق بقمقم ٠‏ 


ولم يكتف )٠١(‏ المرب بأخذهم كلمات اعجمية واقحابها في لفتهم 
باقية على جمودها بل تصرفوا في بمشها والبسوه حلة الأسمام العربية 
المشتقة , وأجروا عليها وعلى مااشتقوه منها أحكام الاعراب وذلك شل 
كلمة ( لجام ) فارسية أصلها ( لقام ) فقالوا فيه الجمه يلجمه الجاما فهر 
ملجم وملجم ٠‏ وكلمة (ديوان ) فقالوا فيه دونه يدونه تدوينا قهيتو 


مدون ومدون 


وقد اعجبني جدا راي أحد اعضاء المجمع اللي المربي وهو 
الأستاذ راغب الطباخ في التمريب والممرب )١١(‏ حيث قال : لا أرى أن يكون 
باب استممال الدخيل في مفتوحا على مصراعيه نستقبل به كل كلمة 
أعجمية دون شرط ولا قيد وفاقا لما تراه طائفة من ذوي التجده الذين 
يرحبون بكل جديد غثا كان أو ثمينا ٠‏ بل الذي آراه في الكلمات الأعجمية 
التي تحوم حول لغتئا لتحتل منها الرحاب وتتبوأ منها 0 والمحراب ب أن 
نقاومها جهد استطاعتنا ولا نفسح لها مجالا 
مماجمنا الا بشروط تصون شرفها وتحقظ نقاءها من الا 
الاشمحلال أرى في الكلمة الأعجمية التي تهجم على 


أن نقسمها الى 
نوعين : النوع الأول كلمات اعجمية لها مرادف في اللغة العربية يجب العدول 
عنها الى مرادقها المربي بحيث لا يمكن ترجمته يقسي الكلمة الأعجمية 


المعدول عنها اليه مثاله كلمة ( سوكرتا ) يرادفها في اللفة العربية ( مضمون ) 
وكلمة ( اسبيتال ) يرادفها ([ مسستشفى ) كلمة ( استمانور ) يرادفها 
( مخمن ) + هذه الكلمات الثلاث المرادفة لو زآها الأعجمي في ممجم عربي 
وحاول ترجمتها الى لفته لما استطاع أن يترجم الأولى منها بفي كلمة 
( سوكرتا ) والثانية بغير كلمة ( اسبيتال ) والثالثة بغي كلمة ( مغمن ) (17) 
هذا التوع من الكلمات الأعجمية لا أرى جواز تعريبه » وان كان ائمة اللفة 
أجازوه فاني اعد ذلك متهم تهاونا باللقة )١7(‏ ووضما لها في موضع 


ينا 


الحاجة والافتقار الى الني مع أنها في غنى عنه . والنوع الثاني : كلمات 

اليس لها مرادف في لغتنا بل هي مما انفردت به اللفة الأعجمية دون 
العربية ٠‏ منها ما هو خفيف على لسان العربي مثل كلمة كرام , 
فرنك . سانتيم » كيلو الخ ٠‏ ومتها ما هو ثقيل ككلمة ( اتومبيل ) (14) , 
( لونولاته ) )١8(‏ الخ ٠‏ فما كان متها خفيفا جاز لنا استعماله باقيا على 
عجمته بعد أن تستبدل ما فيه من الحروف الأعجمية بحروف تقاربها من 
الحروف العربية وما كان منها قلنا في تعريبه طريقتان : الأولى أن 
نستممله لكن مع بقائه على صيقته ان كانت مما لا نظير لها في الأبئية العربية 
بل تحوله الى صيغة عربية بحدذف شيء من حروقه واستيدال بعضها يما 
يقاربها من حروف اللغة العربية فتقول في مثل ( أوتوموبيل ) ( اتنبيل ) 
وفي مثل ( ملونولاتو ) ( طن ) والطريقة الثانية أن نستيدله يكلمة عربية 
نصطلح عليها اعتمادا على القول بآن اللغات كلها موضوعة بالاضطلاح 
والتواملؤ فنصطلح مثلا على تسمية ( أدتوموبيل ) بسيارة )١1(‏ وعلى 
تسمية ( طونولائو ) بطن أو يقتطار ٠‏ على أن الكلمة المصطلح عليها يجب 
أن تتبع حين استممالها بالكلمة الأصيلة التي محلها تكتب بين معترضتين )١7(‏ 
وتبقى كذلك مدة من الزمن حتى يشستهر استممالها وتصقلها الألسن , 
وتالفها الأذداق ويجب أن يكون الاسطلاح على هكذا كلمات مختصا بالمجامع 
الملمية اللفوية المربية دون سواها * 


ويرى السيد معروف الرصافي أحد اعضاء المجمع العلمي المربي أن 
نفتح باب التعريب على مصراعيه وأن نأخذ منها ما تقرر باستعمال المامية 
اياه بعد صقله وتحويره ان كان فيه شيء من التنافر أو الثقل أو الخشو 
بالنسبة الى لهجتنا المربية ومن المعلوم أن التعريب لا يشترط فيه كون 
المعرب ليس ما يقابله في المربية لأن العرب قد اخذوا من لفات الأعاجم 
كثيرا من الأسمام التي هم في مندوحة عن تعريبها بوجود مايقابلها في لنتهم 
بل ان بعض معرباتهم اماتت مايقابلها من الكلمات الكائنة في لفتهم واستبدت 
بالاستعمال في اللفة العربية * 


وفي رأي الأستاذ السيد احمد امين أحد أعضاء المجمع العلمي العربي 
أن لا حاجة الى ادخال هذا الصنف من الدخيل متى كانت اللغة المربية في 
الأصل غنية بالكلمات التي تؤدي هذا المعنى فاذا لم يكن فيها مايؤدي أخذناء 
وأدخلناء وقال الأب انستاس الكرملي في عرضه على بعض اقتراحات الشيخ 
عبد القادر المقربي أحد أعضام المجمع الملمي المربي (18) : الأعجميات 
الثقيلة على اللسان والمغالفة للاوزان العربية تتبذ أو تقصر لتوزن وزنا 


لهل 


عربيا حتى يأتي اليها ابنام لقتنا , وأما الأعجميات الحقيقية اللفظ والوزن 
فتقبل وتدون ٠‏ فقلم وبالون ومناورة من المستحستات ٠‏ ومثل ذلك فمل 
أجدادنا « فلقد كان عندهم مثلا الميثوع , والفيهم والكلثوم , والمقرطل , 
والكودن ٠‏ والدلم ٠‏ والدقفل وهي اسماء للفيل بين ص غير وكبيي قلا 
جاوروا الفرس وسمموا متهم ( القيل ) نسوا وتناسوا الفاظهم القديمة , 
ولم نسمعهم ينطقون سوى بالفيل ونمتوه بالذكر والأنثى أو الصفير والكبيي 
أو الضغم وفي الضخم هربا من اتخاذ تلك المفردات الثقيلة التي في اثقل 
من جسم الفيل نفسه ٠‏ بل تجاوزوا الحد في هذا الممنى اذ شرحوا تلك 
الألفاظ المربية بالحرف الأعجمي ( فيل ) وهدا أقصى الاقراط فتامل وقال 
أيضا (14) : الأساليب والتراكيب الأعجمية لا أوافق عليها البعة , فهي 
موصومة بلمئة بل بلعنات العرب في جباهها ٠‏ وفي رايه )7١(‏ أيضا قال : 
انني لا أنبذ الآلفاظ العامية بتاتا » بل اقول : ان في تلك المفردات ما هو 
مصحف عن قصيح فيماد اليه ٠‏ ومنه ما اخترعه الموام سدا لثفي . أو رابا 
الصدع ولا تمرف له قصيحا ٠‏ أو لم يتصل بناء قصيحه فمثل هذه الألفاظ 
تتخذ حتما ولا سيما اذا كانت تدل على معنى بعود الى العلوم على اختلان 
انواعها أذكر مثلا : 


الزهدي ٠‏ والبربن ٠‏ والغستاوي عاميات تدل على ضروب من التسر , 
فاما الزهدي فهو مصحف عن ( أزاذ ) أي حر وممنى ( جر ) هنا كثيي الوجود 
منه أي يقابل كلمة ( «ناتتت00 ) بالفرنسية ٠‏ فحينئف يجب أن يقال 
( أذاذ ) لا زهدي لآن الازاذ هو الذي كان ممروفا عند سلفنا وأما البرين , 
والغستاوي فلم يمرفهما من تقدمنا على أني أزيد على ما تقدم : أن الألفاظ 
غير المقبولة لأي سيب من الأسباب لابد من تدوينها في كتاب يحريها كلها 
وذكر مايقايلها في النسيح ان وجدت , والا لتدون ولتشرح حتى تبقى 
للأجيال القادمة من باب الوقوف على ما كان متداولا وممروفا في عصر من 
المصور ٠‏ فالألناظ عندي كالآثار القديمة فهي تفيدنا لا محالة والمولع بها 
لا يلقى منها شيئا بل يبوبها أو يصنفها , فيجمل الثمين منها في علبقة الثمينة 
وإلبخسمة في طبقة اليغسة وما كان منها بين بين ٠‏ يقمها في الطبقة 
الوسعلى » وهكذا لا ينبد منها شيء بل يحفظ الكل , ويكتب على كل طبقة 
منها كما يكتب الصيدلي على القناتي قترئ فيهما السام والمضر والناقع 
والمغذي الى غيرها « فالسام من الألفاظ : الماني القبيع الذي يرى له 
فصيح ؛ والمفيد المبتذل من الألفاظ ٠‏ وأ| المولد الذي لا غنى لنا عنه 
والمفدي القصيح الجامع لجميع شروط البلاغة والفصاحة (59) + 
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أما الشيخ احمد الاسكتدري أحد أعضاء المجمع الملمي المربي (7؟) 
فيقول : ان الأعجمي صتقان صنف عريه من يمتد بعربته وهم الجاهلية 
واهل القرنين الأولي من فصحاء الأمصار والقرون الثلاثة الأولى من أهل 
جزيرة العرب وحكمه حكم العربي الا قليلا * وصنف استممله غير من يعتد 
بمربيته وهذا لا يعتبر من الفصيح في شيم وحكمه حكم العامي ويمتبر 
ادخاله في الفصيح من ياب اللحن وخرق القواعد لأنه لم يوجد أمام قم 
من آئمة اللغة زعم أن التعريت ,قياسي واتما هو سماعي لقلة الوارد قنه 
في الفصيح اذ لا يزيد على ألف كلمة في لفة تبلغ اربعة آلاف آلف كلمة 

إز استمماله في عاميتنا كما هو الواقع الآن من مثل 
والثقل أو صفر الكلمة وطولها ليست من المرخصات 


وأما الأستاذ مصطفى الغلاييني احد اعضاء المجمع الملمي العربي (87) 
فقد قال : ما عرب من الكلمات الدخيلة الأعجمية الأصل أو ترجم بالعربية 
ودرج عليه الكتاب . فارى استمماله معريا أو مترجما : كالسيارة 
أو الطيارة » والفواصة والمنطاد والمناورة وغيرها ٠‏ 


ومالم يعرب أد يترم قان امكننا ايجاد لفظ عربي له فذاك 
والا عريناء ٠‏ 


( للمقال بقية ) 
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